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إليك ملخص الجلسة الخامسة من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في موضوع 
»الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها في 
ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران. 

مرور على ما سبق

ــد كان  ــألة. فق ــرح مس ــن ط ــدلا م ــوع ب ــرح موض ــزاّء ـ بط ــوة الأع ــا الإخ ــاث ـ أيه ــا الأبح ــد بدأن لق

ــف  ــاس مختل ــى أس ــوى ع ــة اله ــس أو مخالف ــاد النف ــر، أو جه ــاد الأك ــو الجه ــد ه ــا بالتحدي موضوعن

ــا في أجــواء هــذا الموضــوع ســؤالا مهــاّ  ــم طرحن ــات القــرآن. ث ــات وآي ــي جــاءت في الرواي ــر الت التعاب

ثــم تحــوّل الســؤال بالتدريــج إلى مســألة وقضيــة. ســألنا لمــاذا اعتــر النبــي الجهــاد جهــادا أصغــر مــع 

كونــه مــن أفضــل الأعــال الصالحــة وقــد ينتهــي إلى الــذروة والقمــة المتمثلــة بالشــهادة، وبالرغــم مــن 

اشــتماله عــى الصعــاب والمتاعــب، ثــم دعــا إلى جهــاد مــن نمــط آخــر وســاّه الجهــاد الأكــر. هــل أن 

مخالفــة النفــس ومحاربــة الأهــواء النفســية جهــاد واقعــا؟ وهــل أنهــا أكــر مــن ذلــك الجهــاد؟ وهــل أن 

ظاهــرة الحــرب وأيــام الدفــاع المقــدس التــي عشــناها في بدايــة الثــورة، هــي ظاهــرة أصغــر مــن الجهــاد 

ــا إلى هــذا الموضــوع بعــض المعلومــات  ــم أردفن ــا بالبحــث مــن هــذا الموضــوع. ث الأكــر؟ فقــد انطلقن

ــية في  ــيئة وأساس ــادة س ــاك عب ــات هــي أن هن ــت هــذه المعلوم ــا إلى إشــعار آخــر. فكان ــا إثباته وأجّلن

مقابــل عبــادة اللــه، وهــي عبــادة الهــوى. وهــي النقطــة المقابلــة لجهــاد النفــس. فقــرأت عليكــم بعــض 

ــاءِ  الروايــات في هــذا المجــال مــن قبيــل مــا روي عــن رســول اللــه)ص( حيــث قــال: »مــا تحََــت ظِــلِّ السَّ

ــزان الحكمــة، ج13، ص61[  ــعٍ« ]مي ــوىً مُتَّبَ ــن هَ ــه ِ مِ ــدَ الل ــمَ عِن ــه ِ أعظَ ــن دُونِ الل ــدُ مِ ــهٍ يعُبَ ــن إل مِ

ــن، فقــد روي عــن أمــر المؤمنــن)ع(:  ــات قــد اعتــرت مخالفــة الهــوى نظــامَ الدي ــا أن الرواي ــم ذكرن ث

نيَْا«]تصنيــف غــرر الحكــم، ص241[. مــا معنــى نظــام  يــن‏ِ مُخَالفََــةُ الهَْــوَى‏ وَ التَّنَــزُّهُ عَــنِ الدُّ »نظَِــام‏ُ الدِّ

ــلح  ــاد المس ــرب والجه ــن الح ــر م ــس أك ــر لي ــاد الأك ــا أن الجه ــبحة. فعلمن ــط الس ــي خي ــن؟ يعن الدي

وحســب، بــل إنــه نظــام الديــن والنقطــة المقابلــة لــه هــو اتبــاع الهــوى. ثــم ذكرنــا أن العمــل الرئيــس 

ــاد النفــس.  ــا إلى آخرهــا ليــس ســوى جه ــا مــن أوّله ــة حياتن ــه طيل ــذي يجــب أن نقــوم ب والأســاسي ال
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لا يكفي العلم بأهمية جهاد النفس

ولكــن لا تنحــل المشــكلة بمجــردّ أن قلنــا أنّ أهــمّ جهــادٍ هــو جهــاد النفــس، إذ مــن أجــل أن نــدرك هــذا 

الــكلام ونقتنــع بــه، لابــدّ أن نعــي بعمــقٍ أنّ جهــاد النفــس محــور عبادتنــا وحياتنــا. أنــا أعتقــد أن تســعة 

وتســعين في المئــة مــن النــاس الذيــن ســمعوا بالجهــاد الأكــر ومخالفــة النفــس لم يفهمــوا معنــاه جيــدا. 

ــي أرى أن هــذا الموضــوع لم  كــا أني أســوأ حــالا مــن جميعهــم ولا ســيما عــى مســتوى العمــل. ولكن

يأخــذ موقعــه المحــوري في أذهــان النــاس ورؤاهــم، فليســت هنــاك رؤيــة صحيحــة تجــاه هــذا الموضــوع. 

وقــد قلــت في مقدمــة المحــاضرة الســابقة إننــا نهــدف عــر هــذه السلســلة إلى تغيــر الــرؤى تجــاه هــذا 

الموضــوع. فمــن أجــل إدراك هــذه الحقيقــة بعمــق، ووجــدان محوريــة جهــاد النفــس في الحيــاة والديــن، 

ومــن أجــل أن يصبــح هــذا الجهــاد همّنــا الرئيــس في الحيــاة، لابــدّ مــن كلام ونقــاش وبحــث مفصــل، إذ لا 

تنحــل المشــكلة بكلمتــن. ثــم بعــد مــا اتضحــت لنــا هــذه الحقيقــة واســتوعبناها بــكل وجودنــا، حينئــذ 

ننتقــل إلى كيفيــة هــذا الجهــاد، ومــا هــي الرغبــات التــي لابــد مــن محاربتهــا وكــم يجــب أن نخالــف 

أهواءنــا. فهــذه أبحــاث تــأتي في المرحلــة الثانيــة. أمــا الآن فلابــدّ أن نســعى لاتضــاح أصــل هــذه الحقيقــة. 

ــا دائمــا،  ــا بشــكل كامــل. وســوف تكــون حــاضرة في ذهنن ــا وإدراكن فــإن اتضحــت ســوف تســخّر ذهنن

وتبــرّ بمراقبــة مســتمرة مؤثــرة وموفقــة. إنكــم لســتم أشــخاصا ســيئين، فلــاذا تفرطّــون بطاقاتكــم؟ 

ــب  ــون أن يج ــم تزعم ــة؟ لأنك ــن المراقب ــزون ع ــاءل فتعج ــف وتتض ــم أن تضع ــمحون لقواك ــاذا تس ولم

عليكــم أن تراقبــوا أنفســكم في مئــة قضيــة. ولكــن القضيــة ليســت كذلــك. فلابــدّ لكــم مــن مراقبــة قضية 

واحــدة. أمــا دمــج مئــة موضــوع في موضــوع واحــد بحاجــة إلى فهــم عمیــق جــدا. لابــدّ أن تــدرك هــذه 

الحقيقــة بــكل وجــودك يــا أخــي العزيــز! وهــي أنـّـك لا تحتــاج إلى مواجهــة الحــرص والحــرة الباطلــة، 

ولا تحتــاج إلى الاحتــكاك بموضــوع الصــدق والصــر وكثــر مــن المواضيــع الأخــرى. كــا لســت بحاجــة 

إلى الاحتــكاك بالتكــرّ والتواضــع. فأنــت بغنــى عــن الاحتــكاك بكثــر مــن المواضيــع، إذ قضيتــك قضيــة 

واحــدة فصــبّ همّتــك كلهّــا في معالجــة هــذه القضيّــة. وســوف نخــوض في هــذا الموضــوع إن شــاء اللــه.
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لا مفرّ للمؤمن وغير المؤمن من جهاد النفس

لمــاذا جهــاد النفــس؟ لا أريــد أن أكــرّر مــا ذكرتــه في الليــالي الســابقة، بــل أحــاول أن أجيــب عــن هــذا 

الســؤال بإشــارة وبطريقــة أخــرى؟ أولا، لا يخفــى عليكــم أيهــا الإخــوة أن جهــاد النفــس عمــل عســر. 

ــون  ــم والك ــه ووجودك ــع الل ــد اجتم ــل ق ــم، ب ــة هواك ــن في مخالف ــتم وحيدي ــر لس ــب آخ ــن جان وم

بأجمعــه عــى مخالفــة هواكــم، ســواء أكنتــم مؤمنــن أم كافريــن. هــذا معنــى كونكــم غــر وحيديــن. 

ــا  ــد«. ف ــن في كب ــا المؤم ــد خلقن ــد( لا »لق ــانَ في كَبَ ــا الإنس ــد خَلقَْن ــالى: )لقََ ــبحانه وتع ــه س ــول الل يق

ســبيل لأحــد إلى حــذف الكبــد والعنــاء مــن حياتــه. وقــد ســبق أن ذكرنــا معنــى الكبــد والعنــاء وهــو 

تلــك الأحــداث التــي تقــع بمــا لا تشــتهي أنفســنا. بالرغــم مــن ســلوك بعــض المســاكين الجهلــة الذيــن 

يفســقون بهــدف تخفيــف الألم والعنــاء عــن حياتهــم وأولئــك الذيــن يفــرّون مــن الديــن طلبــا للمزيــد 

مــن الراحــة وفــرارا مــن العنــاء، لا يســتطيع أحــد أن يخفــف مــن عنائــه بــرك واجــب أو ارتــكاب محــرمّ. 

ولا يشــدّد الالتــزام بالديــن مــن عنــاء الإنســان. إن مخالفتــك الهــوى ليــس مــن وظائفــك فقــط، بــل هــي 

مــن شــؤون دنيــاك وشــؤون ربّــك أيضــا. فلــن يســمح اللــه ســبحانه لــك بحيــاة بــا عنــاء ومنغّصــات. 

هــذا هــو الواقــع شــئت أم أبيــت. لمــاذا؟ ســنتحدث عــن العلــة لاحقــا كــا تحدثنــا قليــا عــن ســبب 

هــذا الــيء ســابقا. أمــا الآن فلنشــاهد الواقــع ونــرى هــذه الحقيقــة في العــالم وهــي أن لا مفــرّ مــن 

ــن  ــصّ بم ــاء مخت ــل العن ــورون أن تحمّ ــل تتص ــه. ه ــه وعمل ــا كان دين ــان مه ــد لإي إنس ــاء والكب العن

ــرآن  ــن الق ــرى م ــة أخ ــالى في آي ــبحانه وتع ــه س ــال الل ــد ق ــه؟ كلا! فق ــق إلى الل ــلك الطري ــد أن يس يري

ــد طرحــت هــذا  ــا ق ــكَ كدْحــاً فمَُلاقيهِ(]الانشــقاق:6[. أن ــك كادِحٌ إلى رَبِّ ــانُ إنَّ ــا الإنسَْ ــا أيُّهَ ــم: )ي الكري

ــض  ــاءني بع ــل. فج ــه بالتفصي ــوض في ــة للخ ــة الكافي ــون لي الفرص ــا أن تك ــر ب ــكان آخ ــوع في م الموض

ــن  ــوا النظــر في مضام ــن الإخــوة أن يمعن ــرّ جــدا! فأرجــو م ــك م ــال لي: إن كلام ــرام وق المســتمعين الك

الأبحــاث لــروا هــل الــكلام مــرّ واقعــا؟! أليــس هــذه الخطــاب الصريــح مســتوحى مــن أســلوب القــرآن 

إذ يقــول: )يــا أيُّهَــا الإنسَْــانُ إنَّــك كادِحٌ إلى رَبِّــكَ كدْحــاً فمَُلاقيــهِ(؟ فــاذا يريــد أن يفهّمنــا القــرآن؟ ولمــاذا 

يتحــدث بهــذا القــدر مــن التأكيــد؟ إنــه يخاطــب الإنســان مهــا كان دينــه ومذهبــه ومهــا كان التزامــه 

وتدينّــه. يقــول لــه إنــك في طريــق ومســار ينتهــي إلى لقــاء اللــه، فهــذا هــو مصــرك المحتــوم الــذي لابــدّ 

منــه. ثــم لا يخلــو ســرك إلى اللــه مهــا كان مضمونــه ونوعيتــه، مــن الســعي والكــدّ والكــدح الشــديد.
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ــاس  ــه ســبحانه للن ــد؟! لمــاذا يعطــي الل ــغ في التأكي ــذي أبال ــا ال ــكَ كدْحــاً( فهــل أن يقــول: )كادِحٌ إلى رَبِّ

ــن.  ــاس مصاعــب الدي ــى الن ــة أن تســهّل ع ــن شــأن هــذه المعرف ــكل صراحــة؟ لأن م ــة ب هــذه المعرف

فإنهــا تحــي عــن حقيقــة راقيــة جــدا وتقــول لــك عــش كيــف شــئت، فهــل تزعــم أنــك تســتطيع أن 

ــربّْ  ــا وته ــذّذْ في الدني ــا شــكّ. وتل ــك ســوف تجاهــد نفســك ب ــل إن ــا أن تجاهــد نفســك؟ ب ــش ب تعي

مهــا شــئت مــن مخالفــة الهــوى، فهــل تتصــور أنــك ســوف تنجــح في هــذا الهــروب؟ كلا! فإنــك ســوف 

تخالــف هــواك بــا ريــب.  وأنــا أتصــور أن ليــس هنــاك بشــارة تدفــع الإنســان إلى مخالفــة هــواه أكــر 

ــك كادِحٌ إلى  ــانُ إنَّ ــا الإنسَْ ــا أيُّهَ ــة: )ي ــة المبارك ــا هــذه الآي ــي تعــرّ عنه ــة الرائعــة الت مــن هــذه الحقيق

رَبِّــكَ كدْحــاً فمَُلاقيــهِ(. هــل تنزعــج مــن الســيطرة عــى نفســك وتريــد أن تطلــق عنانهــا؟ لا بــأس، كــن 

كيــف شــئت ولكنــك ســوف تضطــر إلى الســيطرة عــى نفســك بــا شــك. في الأمــس كنّــا نقــول لا مفــرّ 

ولا مخلــص مــن الألم والعنــاء، وليــس لــك إلا أن تختــار أحــد أنــواع المعانــاة والآلام. أمــا في هــذه الليلــة 

ــذي  ــاء ال ــد أن لا تجاهــد نفســك مضافــا إلى العن ــه هــل تري ــة ـ وهــو أن أقــول شــيئا آخــر ـ أيهــا الأحبّ

ــه  ــك إلى الل ــدا. إذ في حركت ــك إذ ســوف تجاهــد نفســك أكي ــا ســبيل إلى ذل ــاة؟ ف ــك الحي تفرضــه علي

تعــالى ســوف تســعى ســعيا مصحوبــا بالعنــاء والألم وهــذا هــو الكــدح، أي ســوف تجاهــد نفســك، وإن 

كان بــا ثمــر وطائــل ونتيجــة.   إن رؤيــة اللــه ســبحانه وتعــالى في القــرآن رؤيــة دقيقــة وخاصــة جــدا 

ــتْ  ــهِ فحََبِطَ ــمْ وَ لقِائِ ــرُوا بِآيــاتِ رَبِّهِ ــكَ الَّذيــنَ كَفَ تختلــف عــن رؤانــا بكثــر. فقــد قــال ســبحانه: )أوُلئِ

أعَْمالهُُم‏(]الكهــف/105[ فلعلــك تقــول: أفهــل كانــوا يعملــون شــيئا حتــى تحبــط أعمالهــم؟ نعــم! إذ كل 

النــاس يعملــون ولكــن اللــه يقبــل أعــال الصالحــن فقــط وإلّ فالكفــار والفاســقون يعملــون ويكــدّون 

ويكابــدون ويجاهــدون أنفســهم ويتحملــون العنــاء والتعــب والسَــهَر وكلّ شيء. أنظــروا إلى مــن حولكــم 

بتمعّــن. مــن الــذي لا يجاهــد هــوى نفســه؟ أي إنســان وفي أي بلــد وفي أي ثقافــة؟! إن جميــع النــاس 

ــن الآداب  ــة م ــون بمجموع ــم مؤدّب ــتهياتهم وكلهّ ــن مش ــر م ــن الكث ــون ع ــم ويكف ــدون أهواءه يجاه

والأصــول وكلهــم يتحملــون العنــاء والألم في حياتهــم، ولكــن مــا أكــر النــاس الذيــن يجاهــدون أنفســهم 

ــا  ــا ف ــة لا قيمــة له ــات تافه ــون المشــقّات والصعــاب والآلام والمحــن والأحــزان مــن أجــل غاي ويتحمل

ينضجــون ولا يرشــدون ولا يترقـّـون، أمــا أنــت فاجعــل جهــادك الــذي لا منــاص منــه جهــادا صحيحــا قيّــا. 
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كلـّـا فــررت مــن جهــاد النفــس وركنــت إلى أهوائــك ســجّل الموقف، لــرى أنك ســوف تضطــر إلى مجاهدة 

نفســك في نفــس الموضــوع ولكــن بــا نتيجــة وبغــر صواب. إنهــا قاعدة لا يســمح اللــه لأحد بالفــرار منها.

إن فهم هذه القاعدة يقضي على حالة العجب

ــال  ــن خ ــة م ــذه النتيج ــرج به ــد أن تخ ــن أري ــدا. ولك ــق أب ــذه الحقائ ــر ه ــك بذك ــد أن أخوّف لا أري

ــا لم أفعــل أيّ شيء بمجيئــي إليــك ومناجاتــك  ــه: إلهــي أن هــذا الــكلام، وهــو أن تناجــي ربــك وتقــول ل

ــتَ في  ــاذا فعل ــيء. م ــحّ ب ــل أي شيء ولم أض ــا لم أفع ــبيلك. أن ــاء في س ــل العن ــل وتحم ــوف اللي في ج

ــان  ــت لم تع ــو كن ــهر، فل ــاة والس ــن المعان ــك م ــدّ ل ــا؟ كان لاب ــهرت مث ــت وس ــل عاني ــه؟ ه ــب الل جن

ــك عانيــت وســهرت  ــد أن ــا نفــع ولا رشــد، بي ــه، لعانيــت وســهرت في محــل آخــر ب ولم تســهر مــع الل

ــك  ــب أن ــه ولا تحس ــى الل ــنّ ع ــا تم ــرك ف ــهر مش ــرك والس ــاء مش ــدت. إذن العن ــرت ورش ــا فأج هن

ــرون  ــم يتح ــار؟ إنه ــل الن ــرّون أه ــون يتح ــل تعلم ــيء. ه ــت ب ــد ضحي ــك ق ــم أن شيء ولا تتوه

ــاء وألم  ــا عن ــاة ب ــا حي ــقة في الدني ــم الفاس ــن حياته ــن، ولم تك ــدر المؤمن ــوا بق ــوا وقاس ــد عان ــم ق لأنه

ــا  ــار، أم ــم الن ــار مأواه ــم ص ــاء ث ــب وألم وعن ــا بتع ــاة الدني ــوا في الحي ــم عاش ــعرون أنه ــزن. فيش وح

ــن  ــم، ولك ــل منه ــن أق ــدح إن لم يك ــاء والك ــن العن ــدار م ــس المق ــا بنف ــاة الدني ــت في الحي ــت فعش أن

ــرة  ــون ح ــون ويصرخ ــاء يبك ــت الأنبي ــي جعل ــي الت ــة ه ــذه الحقيق ــلّ ه ــان! ولع ــت إلى الجن ذهب

عــى أممهــم، إذ يــرون مــدى الخــران العظيــم الــذي يلحــق بالإنســان إن لم يلتــزم بديــن ربـّـه.

قلب الإنسان محط تعارض الأهواء

ذكــرت في الليــالي الســابقة أن تركيبــة الإنســان قــد اشــتملت عــى أهــواء ورغائــب مختلفــة، وهذا مــا وفرّ 

الأرضيــة لعنــاء الإنســان، إذ لا يقــدر الإنســان عــى تلبيــة جميــع رغباتــه، ولا منــاص لــه من اختيــار بعضها 

عــى حســاب تــرك الباقــي. لقد شــاءت إرادة اللــه ســبحانه أن يفرض الكبــد والكدح على الإنســان، فأعطاه 

رغبــات وأهــواء مختلفــة، فبقــي الإنســان حائــرا بــن رغائبــه، لا يــدري مــاذا يصنــع. إنــه يحــب اللــه وفي 

نفــس الوقــت يحــب الدنيــا، ومــن هــذا التعــارض تبــدأ المعانــاة والمشــاكل. وهــذا هــو سّر جهــاد النفــس. 
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لقــد اجتمــع في قلــب الإنســان حــبّ الجديــد مــن جانــب والأنــس بالقديــم مــن جانــب آخــر فهــو ينــزع 

إلى التجــدد وفي نفــس الوقــت يميــل إلى الســنن وكذلــك قــد يخالــف الظواهر الجديــدة وغــر المألوفة، وفي 

وقــت آخــر قــد يرفــض الــيء القديــم. ولهــذا يقــول أمــر المؤمنــن)ع(: »لقََــدْ عُلِّــقَ بِنِيَــاطِ هَــذَا الْنِسَْــانِ 

ــنْ خِلَفِهَا«]تصنيــف  ــدَادٌ مِ ــةِ وَ أضَْ ــنَ الحِْكْمَ ــوَادٌّ مِ ــهُ مَ ــبُ لَ ــكَ القَْلْ ــهِ وَ ذَلِ ــا فِي ــبُ مَ ــيَ أعَْجَ ــةٌ هِ بضَْعَ

غــرر الحكــم/ص66[. هكــذا يصــبّ اللــه الكبــد والعنــاء عــى الإنســان، ومــن هــذه النقطــة المعرفيــة في 

وجــود الإنســان أي الرغبــات المتضــادّة يبــدأ جهــاد النفــس. طبعــا هــذا هــو مــن أبســط نمــاذج وأســاليب 

جهــاد النفــس. هنــاك نمــوذج آخــر وهــو أن الوصــول إلى الرغبــات والمشــتهيات لابــدّ أن يمــرّ مــن التضحية 

بمشــتهيات وأهــواء أخــرى. فهــذا الشــاب الهــاوي الــذي يريــد أن يشــاهد مبــاراة كــرة القــدم في العاصمــة 

مثــا، لابــدّ أن يلــوي عنــق حــبّ راحتــه ويســافر إلى العاصمــة وينــام في الشــارع. هــذا الشــاب هــو نفســه 

الــذي كان حساســا بسريــره ومخدّتــه وشرشــفه، أمّــا تـَـركَ هــذه الأســباب كلهــا وراح ينــام في الرصيف أو في 

الحديقــة ليشــاهد المبــاراة عــن قــرب. فهــو في الواقــع قــد جاهــد نفســه وضحّــى ببعــض رغباتــه في ســبيل 

رغبــات أخــرى. ولا يمكــن لــك أن تصــل إلى شيء مــن أمانيــك ورغائبــك مــا لم تغــض الطــرف عــن رغائــب 

أخــرى. فقــد ركــبّ اللــه ســبحانه وجــودك عــى أســاس أن يكــون جهاد النفــس أحــد مقتضيات إنســانيتك.

العالمَ الخارجي أيضا يفرض علينا أنواع المحن ويضطرنا إلى جهاد النفس

ولكــن غــر التضــارب الموجــود في داخــل الإنســان هنــاك عوامــل أخــرى مــن الخــارج، وبــودّي في هــذه 

الليلــة أن أتطــرق إلى هــذه العوامــل. هنــاك عبــارة فــوق الرائعــة عــن أمــر المؤمنــن)ع( يقــول فيهــا: 

»عَرفَْــتُ اللــهَ ســبحانه بِفَسْــخِ العَزائمِ«]نهــج البلاغــة/ص511/ح247[ وفي الواقــع يقــف الإنســان حائــرا 

ــارف  ــم والع ــن)ع(. إن هــذا الرجــل العظي ــر المؤمن ــة لأم ــارة الرائع ــرح هــذه العب ــف ي ــدري كي لا ي

ــم.  ــخ العزائ ــه بفس ــد عرفت ــه؟ لق ــاذا عرفت ــه وبم ــتُ الل ــن عرف ــدري أي ــول أت ــن يق ــر العارف ــه وأم بالل

ــه.  ــه وبرمجات ــان وتخطيطات ــابات الإنس ــه حس ــربّ الل ــا يخ ــي عندم ــم؟ يعن ــخ العزائ ــى فس ــا معن م

ــات  ــض التخطيط ــال بع ــال إفش ــن خ ــه م ــا إلى نفس ــت أنظارن ــد أن يلف ــبحانه يري ــه س ــك الل وكذل

ــه في هــذه الحــالات؟ ــتَ الل ــد رأي ــل ق ــار. فه ــن الاعتب ــراه ونأخــذه بع ــه ون ــت إلي والحســابات، لنلتف
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بعــد عــدّة ليــال ســوف يقــدر اللــه ســبحانه وتعــالى مقــدرات عامنــا القــادم في ليلــة القــدر ومــن المؤكــد 

أنــه ســوف يقــدر لنــا بعــض المشــاكل والابتــاءات وإفشــال بعــض الحســابات والتخطيطــات. لقــد كشــف 

أمــر المؤمنــن روحــي وأرواح العالمــن لــه الفــداء في مطلــع كتابــه لابنــه الإمــام الحســن)ع( عــن هــذه 

الحقيقــة بــكل صراحــة، فقــد بــدأ كتابه بهــذه العبارة »مِــن الوالـِـدِ الفانِ« وهــي عبارة لا تعجب الســامع. 

ثــم قــال »المقُِــرِّ للزَّمــانِ« يعنــي قــد أقــررت بغلبــة الزمــان عــيّ فلــم أتغلــب عــى الزمــان بــل هــو الــذي 

ســيطر عــيّ. مــا معنــى ســيطرة الزمــان؟ يعنــي إنــه يفــرض عليــك أحداثــا لا تهواهــا. ثم قــال »المسُْتسَــلِمِ 

هــرِ« فعــرف نفســه في ســبع عبــارات كلهــا مــن هــذا القبيــل تتحــدث عــن الضعــف والمــوت والفنــاء.  للِدَّ

ثــم انتقــل الإمــام إلى ذكــر خصائــص مســتلم الكتــاب الــذي هــو شــابّ مقتبــل العمــر. فقــال »إلى الموَلــودِ 

ــلِ مــا لا يـُـدْركَ« يعنــي أكتــب رســالتي إلى هــذا الشــابّ الــذي لا يــدرك منــاه ولا يصــل ألى آمالــه في  المؤَمِّ

هــذه الدنيــا. »الســالكِ ســبيلَ مــنْ قـَـد هَلـَـك«، »غَــرضَِ الْسَْــقَامِ« يعنــي قــد اســتهدفته الأمــراض! »رهَِینَــةِ 

الْیَـّـامِ« أي مقيّــد بالأيــام وأحداثهــا. ـ فلــو كنّــا إلى جانــب أمــر المؤمنــن)ع( ونــرى مــا يكتــب لابنــه الإمام 

الحســن)ع( لطلبنــا منــه أن يخفــف مــن لحنــه الســلبي في الرســالة ولرجونــا منــه أن يســتخدم عبــارات 

ــاکِنِ مَسَــاکِنَ المَْوْتـَـی«، هــذا هــو الأســلوب الإيجــابي لأمــر المؤمنــن)ع(! يعنــي الســاكن  إيجابيــة! ـ »السَّ

في بيــوت الأمــوات. يعنــي كان يســكن مكانــک في هــذا البيــت وفي هــذا الحــيّ إنســان آخــر قــد مــات، 

ــوي  ــاب أخلاقــي وترب ــاب الواحــد والثلاثــن في نهــج البلاغــة هــو أول كت ــه! إن كت فســكنت أنــت مكان

وتعليمــي كتــب في صــدر الإســام وعــى يــد الرجــل الأول في العــالم بعــد خاتــم الأنبيــاء صــى اللــه عليــه 

وآلــه. إنــه وثيقــة عِلوْيــة وليســت روايــة كباقــي الروايــات. إنــه كتــاب تعليمــي وليــس كتــاب مطالعــة. 

يشــتمل عــى دورة في المعــارف الدينيــة. ثــم في هــذه الرســالة يذكــر أربــع عــرة خصلــة لابنــه الشــابّ 

وأغلبهــا ســلبية عــى حــدّ قولنــا. لقــد صــارح أمــر المؤمنــن)ع( ابنــه بحقائــق العــالم وقواعده. فــا يتوهم 

ــارات!  ــه وتحــدث معــه بغــر هــذه العب ــك لعطــف علي ــولا ذل ــه ول أحــد أن الإمــام لم يكــن يحــبّ ابن
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ــاَ  ــإِنَّ فِي ــدُ فَ ــا بعَْ ــال: »أمََّ ــث ق ــده حي ــه الشــديد لول ــن حبّ ــن)ع( ع ــر المؤمن ــرّ أم ــف يع انظــروا كي

ــنْ  ــرِ مَ ــنْ ذِكْ ــي عَ ــا يزَعَُنِ ــالِ الْخِــرةَِ إِلََّ مَ ــيََّ وَ إِقبَْ ــرِ عَ هْ ــوحِ الدَّ ــي وَ جُمُ ــا عَنِّ نيَْ ــارِ الدُّ ــنْ إدِْبَ ــتُ مِ تبََيَّنْ

ــي  ــي رَأيِْ ــيِ فصََدَفنَِ ــاسِ هَــمُّ نفَْ ــومِ النَّ ــرَّدَ بِ دُونَ هُمُ ــثُ تفََ ــهُ حَيْ ــرَْ أنََّ ــا وَرَائِ غَ ــاَمِ بَِ ــوَاي‏َ وَ الِهْتِ سِ

ــبٌ وَ صِــدْقٍ لَ يشَُــوبهُُ  ــونُ فِيــهِ لعَِ ــىَ بِ إِلَ جِــدٍّ لَ يكَُ ــرِي فأَفَْ حَ لِ مَحْــضُ أمَْ ــي هَــوَايَ وَ صََّ وَ صََفنَِ

‏ حَتَّــى كَأنََّ شَــيْئاً لـَـوْ أصََابـَـكَ أصََابنَِــي وَ كَأنََّ المَْــوْتَ لـَـوْ أتَـَـاكَ  كَــذِبٌ‏ وَ وَجَدْتـُـكَ بعَْــيِ بـَـلْ‏ وَجَدْتـُـكَ‏ كُلِّ

أتَـَـانِ فعََنَــانِ مِــنْ أمَْــركَِ مَــا يعَْنِينِــي مِــنْ أمَْــرِ نفَْسِ‏«]نهــج البلاغــة/ك31[ فتيقــن أخــي العزيــز بأنــك لا 

تصــل إلى أمانيــك في هــذه الدنيــا بــا ريــب، إذ قــد صمّــم اللــه آمالــك بالنحــو الــذي لا تقــدر عــى إنجــاز 

جميعهــا في الدنيــا. ولا ســبيل للتخلــص مــن قاعــدة الدنيــا فقــد خلقنــا في كبــد ولابــد أن نتحمــل بعــض 

العنــاء والآلام. وعندمــا تتقــرب إلى بعــض آمالــك يبعدهــا اللــه عنــك. فأضــف هــذه المعلومــة في هــذه 

الليلــة. إذن هنــاك تعــارض وتضــادّ في داخلــك بــن الأهــواء والرغبــات يفــرض عليــك أن تجاهــد نفســك، 

وفي نفــس الوقــت قــد قــدّر اللــه مقدراتــك في هــذه الدنيــا عــى أن لا تخلــو حياتــك مــن العنــاء والمحــن.

تعلمّْ آداب تحمل العناء

ــاء  ــس والعن ــاد النف ــم آداب جه ــراض. وتعل ــا اع ــاء ب ــل العن ــون وتحمّ ــذا القان إذن طأطــئ رأســك له

ــاء في هــذه  ــا عن ــاة ب ــا وترتقــي وتتكامــل. فــا وجــود لحي ــة وتصــر صــرا جمي ــاة جميل لتعــاني معان

ــه لإيقاعــك  ــك يخطــط الل ــة المشــاكل عــن حيات ــا، فمهــا تخطــط وتبرمــج لإزال ــا ولا تبحــث عنه الدني

ــه تعــالى عــى شــهدائنا فقــد رأيــت أحدهــم في  ــا. رضــوان الل في بعــض المشــاكل لتعــاني في هــذه الدني

ــم  ــه يبتس ــه وإذا رأيت ــت إلي ــى الأرض، فذهب ــقط ع ــه فس ــت رجل ــضية وقطع ــب بش ــة وقدأصي الجبه

ويضحــك وقــال مبتســا ذهبــت رجــي! أســأل اللــه أن نحصــل عــى هــذه الروحيــة في مواجهــة المشــاكل. 
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أفلا ينبغي أن ندبّر حياتنا ونحاول لإزالة المشاكل والموانع في الحياة؟ 

هنــاك ســؤال قــد يتبــادر في ذهنكــم أيهــا الإخــوة الأعــزاء وأســأل اللــه أن أجيــب عــن جميــع أســئلتكم 

في الليــالي القادمــة بإذنــه وبحولــه، إذ نحتــاج إلى معونتــه كثــرا لتكملــة البحــث. ولكــن أريــد أن أجيــب 

ــة. وهــو  ــالي الماضي ــادرت إلى أذهانكــم وســألها بعــض الإخــوة في اللي ــد تب ــي ق عــن أحــد أســئلتكم الت

ــي أن  ــل ينبغ ــاكل ب ــة المش ــعى لإزال ــي أن نس ــا إذن لا ينبغ ــي طرحناه ــاث الت ــاس الأبح ــى أس ــه ع أن

نتســقبل الأزمــات والمشــاكل والمصائــب؟! فهــل واقعــا لابــد أن نعيــش هكــذا وهــل هــذا أمــر معقــول؟! 

لا عزيــزي، مــن قــال لــك أن تعيــش هكــذا؟ ســوف نقــول في المســتقبل أن لابــد لنــا مــن تلبيــة بعــض 

ــذي  ــت ال ــا أن ــا. أمّ ــض آمالن ــل إلى بع ــدّ أن نص ــذ ولاب ــض اللذائ ــع ببع ــدّ أن نتمت ــا ولاب ــا وأميالن غرائزن

ــد أن  ــل تري ــا« فه ــاة ومصائبه ــاكل الحي ــل مش ــعى لح ــا ولا نس ــا فيه ــا وم ــرك الدني ــول: »إذن لن تق

ــدّ  ــكان ولا تســعى ولا تعمــل ولا تك ــد في م ــس أو ترق ــد أن تجل ــر عــى نفســك؟! هــل تري تســهّل الأم

ــك  ــك أن تســعى لحــلّ مشــاكل حيات ــن نفســك؟! يجــب علي ــع المســؤوليات ع ــع جمي ــج وترف ولا تبرم

ــك تقــول: »هــل یجــب أن نحــارب المصاعــب والمشــاکل ونتجّــه نحــو  فــا تتخــلّ عــن مســؤوليتك. لعلّ

الآمــال ونبرمــج ونخطــط، و في نفــس الوقــت تفشــل بعــض برامجنــا ونقــع في مشــاكل، وفي نفــس الوقــت 

ــا هكــذا!«. نعــم هــذا هــو الطريــق  ــم بالجنــون إن كنّ ــه؟! فقــد نجــنّ أو نتهّ نبتســم ونرضــا بقــدر الل

ــرُ  ــأس، فقــد قــال أمــر المؤمنــن)ع( في وصــف المتقــن: »ينَْظُ ــم بالجنــون إن ســلكته فــا ب ولعلــك تتهّ

ــرٌ  ــم‏ْ أمَْ ــدْ خَالطَهَُ ــوا وَ لقََ ــدْ خُولطُِ ــولُ قَ ــرضٍَ وَ يقَُ ــنْ مَ ــوْمِ مِ ــا بِالقَْ ــرضَْ وَ مَ ــرُ فيََحْسَــبُهُمْ مَ ــمُ النَّاظِ إلِيَْهِ

عَظِيم‏«]نهــج البلاغــة/خ193[ يقــول أحــد الــروات زرت الإمــام الصــادق)ع( لأعــود أحــد أولاده، فرأيــت 

الإمــام)ع( مهتــاّ حزينــا غــر مســتقرّ بســبب مــرض ولــده. بعــد فــرة جــاء مــن جنــب ولــده ولم يكــن 

ــلَ‏  ــا أهَْ أثــر ذلــك الهــمّ والحــزن عــى وجهــه، فاســتغربت وســألته عــن الســبب، فقــال الإمــام)ع(: »إنَِّ

ــكافي/ج3/ ــلَّمْنَا لِمَْرهِِ«]ال ــهِ وَ سَ ــا بِقَضَائِ ــهِ رضَِينَ ــرُ اللَّ ــعَ أمَْ ــإِذَا وَقَ ــةِ فَ ــلَ المُْصِيبَ ــزَع‏ُ قبَْ ــا نجَْ َ ــتِ‏ إنَِّ البَْيْ

ــج  ــه. برم ــل آمال ــكلام أن لا يســعى الإنســان لمعالجــة مشــاكله ولني ــى هــذا ال ــس معن ص225[.إذن لي

لحياتــك وخطــط لحــلّ المشــاكل ولكــنّ اللــه ســوف يبطــل بعــض مخططاتــك. إذ إنْ لم تبرمــج لحياتــك 

ولم تعــزم عــى حــلّ مشــاكلك فكيــف يعرقــل اللــه بعــض أعمالــك وشــؤونك. إذن برمــج وخطــط واســعَ 

ــك. ــض مخططات ــل بع ــك ويفش ــب بأعصاب ــك أن يلع ــة لربّ ــر الفرص ــي تتوف ــك ل ــاكل حيات ــلّ مش لح
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ــا  ــذات برمّته ــرك الل ــك أن ت ــقّ ل ــدا! لا يح ــا؟ كلا، أب ــذات تمام ــن الل ــضّ الطــرف ع ــي أن نغ هــل ينبغ

ــا ولذّاتهــا،  ــاع الدني نيْا(]القصــص/77[. لعلــك تقــول: إن ذهبــت لأتمتــع بمت ــنَ الدُّ ــكَ مِ ــسَ نصَيبَ )وَ لا تنَْ

ــر،  ــن وأخ ــن ح ــا ب ــل عليه ــوف لا أحص ــا س ــر، ك ــن وآخ ــن ح ــي ب ــه محاولت ــل الل ــوف يفش أولا س

ــذ الحــال في  ــك ســوف تحصــل عــى بعــض اللذائ ــدة هــي أن ــة؟ الفائ ــدة مــن هــذه المحاول فــا الفائ

الدنيــا، ثانيــا محاولاتــك هــي التــي تهيــئ الفرصــة لإفشــالها مــن قبــل اللــه. لقــد أجبتكــم أيهــا الإخــوة 

ــأن  ــيخنا ب ــا ش ــت ي ــا قل ــول لي: أم ــك تق ــدا. لعل ــح ج ــيط و واض ــوع بس ــه موض ــة. إن ــى الصراح بمنته

ــار بعــض المحــن  ــك أن تخت ــك. ينبغــي ل ــه كذل ــاءات والمحــن؟! نعــم، إن ــدّ أن نســتقبل بعــض الابت لاب

ــتصاب  ــك س ــا، ولكن ــرّ منه ــي أن تف ــرى ينبغ ــب وآلام أخ ــا مصائ ــك، وهن ــك وحيات ــا إلى نفس وتجرهّ

ــدا ببعــض المحــن التــي فــررت منهــا. فــإن أصبــت بــيء منهــا، لا تنفعــل ولتظهــر عــى ملامحــك  أكي

ابتســامة الرضــا بقــدر اللــه. ومــا أصعبهــا مــن ابتســامة بعــد مــا خطــط الإنســان وبرمــج وأعــدّ حســاباته.

واحدة من أهمّ علامات اتباع هوى النفس والأنانيّة

لم أســتطع أن أكمــل البحــث هــذه الليلــة فقــد بقــي ناقصــا، ولكــن أضيــف إليه كلمــة واحدة وهــي كلمة 

متميّــزة وخاصّــة. أيهــا الإخــوة! هل تعرفــون إحدى علامــات اتباع الهــوى والأنانية؟! هــي أن تصعُب حياة 

الإنســان، فيصعّبهــا أكــر بلجاجتــه. لمــاذا جعــل اللــه جــزاء مــن قتــل نفســه نــار جهنّــم خالــدا فيهــا؟ لأنــه 

لم يتحمّــل معاناتــه في الحيــاة، ولإنــه لم يســتطع عــى إصــاح مشــاكله، فأخــذ يقــي عــى حياتــه. لا تنــس 

أخــي العزيــز! كلــا رســمت في حياتــك رســا، وحــدث خطــأ في رســمك، فــا تمــزقّ الورقــة واللوحــة كلهّــا. 

لمــاذا لا تســمح للــه أن يزعجــك في جانــب مــن جوانــب حياتــك؟ فابتســم لمــا يفعــل اللــه في حياتــك وارض 

بقــدره. ليكــن بعلمكــم إخــوتي الأعزاء بــأنّ أعطيكم الآن أحــد أروع الوصايا العرفانية! فــا تنظروا إلى حالي 

الخَــربِ. أحــد علامــات الأنانيّــة واتبــاع الهــوى هــو اللجاجــة مع اللــه؟ عندمــا تغضب من مشــكلة حصلت 

في حياتــك وتخــرج مــن طــورك وتخــربّ الأول والتــالي، فهــذا يعنــي أنك مــا عرفــت قواعد اللعــب في الدنيا.



12

arabic.bayanmanavi.ir لترجمــة معنــوي  بيــان  مؤسســة 
ونشــر أعمال ســماحة الشیخ بناهیان

اســمحوا لي أن أنقــل لكــم هــذه الروايــة بمناســبة هــذا الــكلام. روي عَــنْ الإمــام أبَِ جَعْفَــرٍ الباقــر)ع( قاَلَ: 

خَــرَجَ رسَُــولُ اللَّــهِ)ص( يَــوْمَ النَّحْــرِ إِلَ ظهَْــرِ المَْدِينَــةِ عَــىَ جَمَــلٍ عَــارِي الجِْسْــمِ فمََــرَّ بِالنِّسَــاءِ فوََقَــفَ 

قـْـنَ وَ أطَِعْــنَ أزَْوَاجَكُــنَّ فـَـإِنَّ أكَْثََكُــنَّ فِ النَّــارِ فلَـَـاَّ سَــمِعْنَ ذَلـِـكَ  عَليَْهِــنَّ ثـُـمَّ قـَـالَ يـَـا مَعَــاشَِ النِّسَــاءِ تصََدَّ

ــهِ مَــا نحَْــنُ  ــارِ وَ اللَّ ــارِ مَــعَ الكُْفَّ ــهِ امْــرَأةٌَ مِنْهُــنَّ فقََالَــتْ يَــا رسَُــولَ اللَّــهِ)ص( فِ النَّ بكََــنَْ ثُــمَّ قاَمَــتْ إلِيَْ

«]الــكافي/ ــهِ)ص( »إنَِّكُــنَّ كَافِــراَت‏ٌ بِحَــقِّ أزَْوَاجِكُنَّ ــا رسَُــولُ اللَّ ــالَ لهََ ــارِ. فقََ ــلِ النَّ ــنْ أهَْ ــارٍ فنََكُــونَ مِ بِكُفَّ

ج5/ص514[ ولعلـّـه يعنــي أنهــنّ إذا رأيــن عيبــا في أزواجهــنّ أو انزعجــوا منــه بســبب مــا، ينكــرن فضلــه 

كلـّـه ويبالغــن في الاعــراض والاحتجــاج ويكفــرن بحقّــه. اللهــم ارزقنــا الشــعور بالســعادة في حياتنــا. ولكن 

ــانُ  ــا الإنسَْ ــا أيُّهَ ــن. ولكــن )ي ــا فرحــن مسروري ــدِ(. اللهــم اجعلن ــا الإنســانَ في كَبَ ــد خَلقَن لا تنســوا )لقََ

ــاب  ــم بمــا جــاء في كت ــا باســمين بشوشــن مــع العل ــهِ(. اللهــمّ اجعلن ــكَ كدْحــاً فمَُلاقي ــك كادِحٌ إلى رَبِّ إنَّ

ــلِ مــا لا يُــدْركَ« ومــع علمنــا بكلمــة أمــر المؤمنــن)ع(: »عَرفَْــتُ اللــهَ  أمــر المؤمنــن: »إلى الموَلــودِ المؤَمِّ

ســبحانه بِفَسْــخِ العَزائـِـم«. الهــي اجعلنــا مسروريــن مبتهجــن متفائلــن أثنــاء مــا تفســخ عزائمنــا وتمنعنــا 

مــن نيــل آمالنــا وتخــربّ مخططاتنــا. إلى أيــن ســوف يصــل بحثنــا؟ إن لــه مصــرا جميــا جــدا. إذ أنــا 

بــدأت معكــم مــن أول العرفــان لا مــن آخــره. إن آخــر العرفــان هــو عشــق العارفــن للــه واســتغفارهم 

في الأســحار وبكاؤهــم شــوقا إلى اللــه. فــا أردت أن نســتمع إلى قصــص العارفــن وحالاتهــم ونســتأنس 

بهــا بــا أن نفهــم منهــا شــيئا. فلنعــرف طريقهــم الــذي ســلكوه إلى أن وصلــوا إلى تلــك المقامــات. فــإن 

العارفــن قــد ســلكوا هــذا الطريــق المليــئ بالابتــاءات والمحــن، وقــد هيــأ اللــه لنــا نفــس هــذا الطريــق. 

أول مــا يفرضــه اللــه عليــك هــو أن تتخــىّ عــن رغباتــك وأهوائــك. ثــم يصــل إلى نفســك، ولابــد حينئــذ أن 

تذبــح نفســك. إن تكليفــك في أول المطــاف هــو أن تذبــح اســاعيل نفســك. ولكــن لا يبقــى الأمــر بهــذا 

المنــوال، إذ ســوف تصــل النوبــة إليــك فيجــب حينئــذ أن تضحــي بنفســك وتقــدم نفســك قربانــا إلى اللــه.  


